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في بـداية اللقاء سـألت الرئيـس مسعود
بــــارزانـي عـن الـتـفجـيــــرات الإرهــــابـيــــة
الأخيـرة في كـركــوك وهل يمكـن النـظـر
اليها باعتبـارها رسالة للـقيادة الكردية
عن مستقبل المدينة فقال )التفجيرات
الارهـابيــة تطـول منـاطق مـختلفـة من
ـــــة العـــــراق، وهــي تــــســـتهــــــدف العـــملــي
الــسـيـــاسـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة بـــرمـتهـــا،
وتــــسعـــــى لاســتــمـــــرار الفـــــوضـــــى واللا
اســتقــــرار، ومــــديـنــــة كــــركــــوك لـيـــسـت
استـثنــاءً، بــاعـتبــارهــا مـــدينــة عـــراقيــة
كـردستانية الهـوية مفتوحـة امام حركة

ونشاط قوى الارهاب.
مـــا أستــطيـع التـــأكيــد علـيه بـثقــة، هــو
اننـا قـادرون ومــستعــدون لبـسـط الأمن
والاسـتقــرار في كــركــوك، كـمــا هــو حــال
جمـيع مــدن الاقلـيم، اذا مــا وضـعت في
اطـــار سلـطـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان، وتحـت

حماية حكومتها واجهزتها الامنية(.
وســالـت الــسـيــد بــارزانـي عـن مــسـتقـبل
كـــركـــوك بعـــد كل هـــذا الجـــدل الـــدائـــر
حــولهــا ســواء علــى الـصـعيــد المحـلي او
الاقلــيــمـــي فقـــــال )كـــــركـــــوك مـــــديــنـــــة
عراقـية-كـردستـانيـة الهـوية، ولا مـجال
للـتـنـــازل او الـتفـــاوض حـــول طــــابعهـــا
التـأريخي هـذا، وكمـا اكـدنـا دائمـاً، فـان
الــدستــور العــراقي حــسم الجـدل حـول
ـــــادة 140، ـــــوي، في الم هـــــذا الأمـــــر الحــي
والـتـي تــتخــــذ الـتــــدابـيــــر لـتــطـبـيـقهــــا

سياسياً.
ان الحل الــــوحـيــــد المقـبــــول يمــــر عـبــــر
تـطبيـع كامل، تعـود فيه كـركوك الـى ما
كـــانـت علـيه قـبل الــتهجـيـــر والـتغـيـيـــر
السكاني الـذي طالها، واجراء استفتاء

ديمقراطي شعبي لتقرير مصيرها.
ان الاسـتفتـاء هــو الفيـصل، ومـا يقـرره
سكـــان كـــركـــوك عـبـــره ســيكـــون مـــوضع
تقـديرنا الكامـل وسنعمل على تطبيقه

ولا خيار آخر مقبولا من جانبنا.
انـنــــا لا نــــريــــد لـكــــركــــوك الا ان تـكــــون
ــــــة للـــتعـــــايــــش والــتـــــآخــي بــين مـــــديــن

مواطنيها.
ومـن يزور مـدن اقليـم كردسـتان، سـيرى
ان كل المكــونــات المـتعــايـشــة في كــركــوك
متآخية تعيش بمحبة ووئام وعلى قدم

المساواة(.
ســــألـنــــا رئـيــــس اقلـيـم كــــردسـتــــان عـن
التـظــاهــرات الـتي انـطلـقت مــؤخــراً في
الاقـليـم للـتنــديــد بمــا قــالـت انه حــالــة
فـسـاد مــستـشـريــة فقـال )ان ايــة واقعـة
مـلمــوســة مــوثقــة تقـــدم لنــا، لا مجــرد
تعـــريـض وتــشهـيـــر وتلاعـب بـــالاهـــواء،
ســتعـــالـج بحـــزم مــسـتـنـــد الــــى احكـــام
القـانون. ومن يتابع صحـافتنا ووسائل
اعلامنــا سيـطلع علــى مقــالات واخبـار
وتقــاريــر لا تــوفـــر جهــة او مــؤســســة او
شخـصـيــة مهـمــا كــان مـــوقعهــا، دون ان
تخشى التعرض للمساءلة او المقاضاة،
ــــــة ــــــرة مـجــــــافــي ــــــان كــثــي وهــي في احــي

للحقيقة والواقع(.
ومــن يــتـــــابع ســيـــــرة حــيـــــاة الــبـــــارزانــي
ويعـــــرفه عــن قـــــرب يــتـــــأكـــــد انه امـــــام
شخـص يـتــسـم بـــالاتـــزان والحكـمـــة في
انتقــائه لـكلمــاته وحــرصه علـى عـرض
الحقائق وقـد علمته الـتجارب والحـياة
ان يضع كل جهـة في حجمهـا الطـبيعي
دون اسـتهـــانـــة او مـبـــالغـــة ولـم يخــضع
يــومــاً لأي تهــديـــد أو وعيــد بل اعـتمــد
مــســــار العلاقـــات الـــسلـمـيـــة والـطـيـبـــة
والإحـتــرام المـتـبــادل في تلـك العلاقــات،
والمـتـــابع يلاحـظ ان شـــواغل الــذات لـم
ــــــذر نفــــسـه للـحق تـــتعــــــال علــيـه، بل ن
والحقــيقــــة صــــادقـــــاً مع الاعــــداء قــبل
الاصـدقــاء، صلبـا في دفــاعه عن حقـوق
شعبه وتركنا للسيد بارزاني ان يتحدث
علـى سجيته فـاستطـرد قائـلا إن تاريخ
الحركة التحرريـة الكردية نظيف وإنها
لـم تلجــأ خلال تــاريخهــا لأسلــوب غيـر
قــانــوني، قــال )نـتحــدى الـكل، نحـن لم
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ويـــرفـع علـم جــمهـــوريـــة 14 تمـــوز كـعلـم
للعــراق إلــى أن يـصـــدر مجلــس الـنــواب
قــــرارا بـــشـكل الـعلـم الجــــديــــد، لـيـــسـت
هـنـــاك تـعلـيـمـــات بـــإنــــزال علــم العـــراق

الصدامي لأنه لم يكن مرفوعا أصلا.
واعــــاد الـتـــشــــديـــــد علــــى ان الحـكــــومــــة
الفــدرالـيــة خــرقـت الــدسـتـــور، فهـي مـن
نـاحية لـديها قـانون اجتثـاث البعث وقد
أعــدمـت رئـيــسـه لكـنهــا تـــرفع علـم ذلك
الحــــزب، هــــذا تـنــــاقــض غـيــــر مـفهــــوم.
فـالأخـوة في بغـداد يـرفعــون علمــا يمثل
مبـادىء الـوحـدة والحـريـة والاشتـراكيـة
بيـنمــا يلاحقـون المـؤمـنين بهــذه المبـادئ

ويقطعون أرزاقهم.
حين يـتقـرر شـكل العـلم سـواء كـان عـلم
الجــمهــــوريـــــة أو علــم الملـكـيـــــة أو علـمــــا
جـــــــــــديـــــــــــدا ســــنـلــــتـــــــــــزم بـه، وإذا أردتم
الاحـــتفـــــاظ بـعلــم صـــــدام فـعلــيـكــم أن

تشرحوا للناس معناه وماذا يمثل.
الزعيم بارزاني تحدث ايضا عن الاقليم
ــــــرأسه وعــن الـفلـــــســـطــيــنــيــين ـــــذي ي ال
المطـارديـن من قـبل الطــائفيـة والارهـاب
في العـــــراق قـــــال انه تـلقـــــى طلــبـــــا مــن
القيــادة الفلـسـطيـنيـة يـتضـمن رغـبتهـا
بعـدم اعـادة تــوطين هـؤلاء في كــردستـان
مــشـيــرا في هــذا المجــال الـــى ان الاقلـيـم
سيـتقـبل حـــاليــا 18 الف عـــائله عـــربيــة
ـــــة فـــــرت مـــن جحــيــم الارهـــــاب عـــــراقــي
والحــرب الـطــائـفيــة الـتي شــدد علــى ان
الاهم في الـوقت الـراهن هـو وقفهـا لكنه
قــــال ان ذلـك يحـتــــاج لارادة قــــويــــة مـن
القيـادات الـديـنيـة والـسيــاسيـة الـسـنيـة
والـشـيعيــة واستهجـن قيـام بـعض رجـال
الـدين بـالتحـريض علـى القـتل والعنف
مــشيـرا الـى ان الـقيـادات الـسـنيــة تتـهم
شـرطة بـغداد بـانهـا تضم الـشيعـة فقط
وقـال ان ذلك هـو الـوضـع الطبـيعي بعـد
ان اصـدر عدد من الشـيوخ السنـة فتاوى

تحرم الانضمام الى قوات الشرطة.
ـــــارزانــي عـــن الاقلــيــم لـكـــنه يـــتحـــــدث ب
سرعان ما يعود للحديث عن العراق ثم
يعـــود لـيقـــول ان حـــديقـــة ســـامـي عـبـــد
الــرحـمـن في وسـط مــديـنــة اربـيل تـضـم
جـثـثـــا لاكـثـــر مـن خـمــســـة الاف كـــردي
دفنــوا فـيهــا ايــام كــانـت معــسكــرا لـلامن

العراقي.
وردا علــى ملاحظــة تتعـلق بغيـاب اللغـة
العـربيـة عن شـوارع الاقلـيم وشـواهـدهـا
اكـد ان مثل هذا الامر لـم يلفت انتباهه
وانه لـيـــس مقـصـــودا بـــالـتـــاكـيـــد ووعـــد

بمعالجته سريعا.
وبـامل يـعلن بــارزاني ان الـوضع الــراهن
في العـراق شـاذ ولـم يكـن متـوقعـا ولابـد
له ان يـنتهي ولـو بعد حـين لكن المهم في
هــــذا الــصــــدد هــــو تــــوفــــر الارادة لــــوقف
العنف مشـددا ان الامر لايتعلق بـتغيير
الاشخـــاص فقـط وانمــا في تــوافــر تـلك

الارادة.
ونخـرج مـن اللقــاء مع الــزعيـم الكـردي
مـسعــود الــرازاني بــاحـســاس ان الـقيــادة
الكوردستانية مصممة على بناء العراق
الجــديــد وتـلتــزم بــالـــدستــور ومـصـممــة
عـلى ان تقف المـوقف المنـسجم والمتنـاغم
ـــــــــات مـع جــــمــــيـع الاحـــــــــزاب والــكــــيـــــــــان
السيـاسيـة العراقـية المخلـصة وتـرى بأن
اولـويــات عملهـا لتـحقيق عـراق فـدرالي
انمــــا هـي عــمل وطـنـي وواجــب مقــــدس

ينبغي أداؤه من غير ابطاء او تردد.
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العـراق بـين شيعـة مـدعـومـين من إيـران
وسـنـــة مـــدعـــومـين مـن الـــدول العـــربـيـــة

السنية، وهذا أخطر ما يكون(.
ـــــد ولــم تــتـــــوقـف محـــــاولات الـكـــــرد عــن
الاتــصـــال بــــالقــــوى الاقلـيـمـيــــة لكــنهـــا
تحـــركـت داخـل العـــراق لاكـثـــر مـن مـــرة
فقــد كـشف بــارزانـي عن دعــوة )إخـــوتنــا
الـسنة إلـى 3 مؤتمـرات هنا في كـردستان
وأبلـغنــاهـم أن العـــالم تـغيــر وأن عـليـهم
نــسـيـــان انهـم فقـط مـن يـحكـم العـــراق
وابـلغنـاهـم اننـا إذا شعـرنـا بـأن الــشيعـة
يسعـون لتهمـيشكـم فإنـنا سـنقف معكم
ضد ذلك، أنـتم مدعوون لتكونوا شركاء
معنا ومع الشيعـة متوازنين ومتكافئين،
كمــا أنـني تحــدثـت مع الـشـيعــة مــؤكــدا
لـهم أن إحـسـاسـهم بـالـظـلم لا يـجب أن
يكون دافعا للانـتقام أو الاستحواذ على

حقوق الآخرين.
وقلنـا للجـميع إن عـلينـا إن نعـرف كيف
نتـمتـع بحقـــوقنــا وكـيف نــؤدي واجـبنــا
تجــــاه وطـنـنــــا، يجــب أن يقـبـل كل مـنــــا
ــــــرض ــــــؤسـف أن الم ــــــر أن الم الآخــــــر، غـــي
الــطــــائفـي كـــان قـــد أخـــذ مــــداه لكـنـنـــا
ــــــاك حـل ــــــأمـل أن يـكــــــون هــن ســنــــظـل ن
وســنــظـل نعــمل مـع كل الــطــيــبــين ولــن
نكـون جــزءا من المــشكلـة ولـن نكــون مع

محور ضد آخر(.
دون ســؤال تـبــرع بــارزانـي للحــديـث عـن
مــشكلــة العـلم العـراقـي غيـر المـرفـوع في
الاقلـيــم فقـــال انـه اتهـم بـــإصـــدار قـــرار
بعــدم رفـع العلـم العــراقـي، وللعـلم فــان
العلـم العــراقـي لم يـكن مــرفــوعـــا، منــذ
عـام 1991 وقد طلب مني صدام 3 مرات
أن نـرفع العلم العـراقي إلـى جـانب علم
كــردسـتـــان، لكـنـنـي أصــررت دائـمـــا علــى
ـــــديل هـــــذا الـعلــم لأنـه علــم ضـــــرورة تــب
البعـث بنجـومـه الثلاث )وحـدة، حـريـة،
اشتـراكيـة( وبعـد سقـوط الـنظـام، تقـرر
في مجلس الحكم والحكومـة الانتقالية
تبـديل العلم، وكانت هنـاك عدة خيارات
: العــودة لـلعلـم الملـكي الــذي كــان يمـثل
العـــــراق حقــيقــيـــــة بــنجــمــتــيـه اللــتــين
تشـيران للقـوميتـين الرئيـسيتـين العرب
والكـرد والعـودة لعلـم الجمهـوريـة الـذي
رفعه عـبـــد الكــريم قــاسـم وعلـم جــديــد
وقد جرى الاعلان عن مسـابقة لاختيار
علـم جــــديــــد، لـم يـكـن المــــوضــــوع كـبـيــــر
الأهـميــة بـــالنــسبــة لـي مقــارنـــة بنــزيف
الـــــدم المـتـــــواصل في الجـــســـــد العـــــراقـي
والــــذي كـنــت أرى في إيقــــافه أولــــويــــة لا
يجــوز تجــاوزهــا، ولـكن لـلاسف انه بعــد
ذلك قــام رئيـس الـوزراء الـسـابق الـسيـد
الجعفــري وبقــرار شخــصي بــاسـتخــدام
عـبــارة )الله اكـبــر( الـتـي كــانـت مكـتــوبــة
بـخط صـدام إلـى الخـط الكـوفي وفلـتت
الأمــور فــالـبعـض يــرفـع العلـم الــســـابق
ـــــرفـع أعلامـــــا أخـــــرى مـــــرة والـــبعـــض ي
بنـجوم ومـرة بدونـها ومـرة مع كلـمة الله
أكبـر وأخـرى بـدونهـا ومعلـوم ان الـسيـد
ـــــة الجـعفـــــري لــم يـكـــن يملــك صلاحــي

دستورية أو قانونية تسمح له بذلك.
مـلاحظــة، حتـى إن مـا كـتبه صـدام كـان
خطـأ لغويـا إذ وضع الهمـزة على الألف

في كلمة الله، وهذا غير صحيح.
اخـيـــرا بـــالـنــسـبـــة لهـــذا المـــوضـــوع شـــدد
بـارزاني ان العـلم ليـس لعبـة ونـحن هنـا
لا نـرفع غير علـم الإقليم، وللأحزاب أن
تــــرفع أعـلامهــــا علــــى مقــــراتهــــا فقــط،
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بريمر الذي لا يعرف شيئا عن المنطقة،
ومع صـدور قـرار مجلـس الأمن تـوافـرت
الفرصة ليتحول العراق إلى ملجأ لكل
مــن هــب ودب مــن كـل أنحـــــــاء العــــــالــم
فتـدفق إليه كل من لـه مشكلـة، وكل من
له رغبـة بتصفـية حـسابـاته مع أميـركا،
الأخوة السنـة وقعوا في خطـأ كبير حين
تـصـــوروا أن مـن واجـبهـم تـــأمــين الملجـــأ
لهــؤلاء القـــادمين لمحــاربـــة الأميــركـيين
لــيــنــتـقــمــــــوا مــن الاحــتـلال، والأخــــــوة
الــشــيعـــة كـــانـــوا في عـجلـــة مـن أمـــرهـم
لــيـعــــــوضــــــوا مــــــا لحـق بـهــم مــن ظـلــم
وإجحــاف منــذ أكثــر من ألف عـام. وكلا
الـطـــرفـين لـم يـفكـــرا مـثلـنـــا، كـنـــا نحـن
ـــــد، ونـــتجــنــب نفـكـــــر كـــيف نــبــنــي الـــبل
الانتقــام والاصطـدام مع بعـض، وهكـذا
ــــــــوفــــــــرت الـفــــــــرصــــــــة لـلارهــــــــابـــيـــين ت
وللـمـتــطــــرفـين مـن الـــشــيعــــة والـــسـنــــة
ليحولوا البلد إلى جهنم، وهذا الصراع
الـطــائـفي الــذي تــرونه يـتجــذر. وكـشف
بـارزانـي لنـا ان الاقلـيم يـستـقبل يــوميـا
ــــــــواطـــنـــين كــــــــرد ثـلاث أو أربـع جـــثـــث لم
يقـتلـــون في المـــوصل وكـــركـــوك علـــى يـــد
بقــايـــا النـظــام والـتكـفيــريـين لكـننـــا لم
ـــــى ـــــا أن نــــســتـــــدرج إل نــــســمـح لأنفــــســن

الانتقام.
حـــاولـنـــا مـنـــذ الـبـــدايــــة مع الأخـــوة في
الـتنـظـيمــات الــسيــاسيــة أن نعـمل علــى
إنقــاذ الـبلــد مــدركـين إن هـــذه مهـمـتـنــا
كعـــراقـيــين ومعلـــوم أن انــسحـــاب الكـــرد
اليــوم مـن الحكــومـــة والبــرلمـــان سيــؤدي
إلــى تفكـك البلــد، من يـتهمــوننـا بــأننـا
ـــــدركـــــوا أن ـــــون علـــيهــم أن ي انفـــصـــــالــي
انـسحابـنا من بغـداد وعودتنـا إلى أربيل
سـيــــؤديــــان إلــــى اضـمـحلال الحـكــــومــــة

والبرلمان.
وكـشف بـارزانـي ايضـا عـن اقتــراح تقـدم
به الكــرد قـبل 3 أو 4 أشهــر وهــو يقـضي
بـتـــشـكــيل جــبهــــة جــــديــــدة مــن القــــوى
الـوطنيـة المعـتدلـة سواء كـانت إسلامـية
ــــــر ذلـك والــتـخلـــص مــن الأدوات أو غــي
الـتي تـنفــذ أجنــدات الــدول الإقـليـميــة،
لـكن هذا الاقتراح لم يجـد اذانا صاغية
لانه ومع الأسف فـان الصـراع الطـائفي
ـــــارزانــي لعــب دوره وهـــــو صـــــراع شـــــدد ب
باسف على انه يحتاج إلى وقت للتغلب

عليه.
وعـن مـــوقـف الكـــرد حـــالـيـــا مـن الازمـــة
العـــراقيــة المـتفـــاقمــة قـــال رئيــس اقلـيم
كردسـتان )نحـن مع عراق واحـد تعددي
ديمقراطي فيدرالي وسنبذل كل جهدنا
لمـســاعــدة الآخــريـن للـتخلــص من هــذه
المـشكلـة، ونحن ضـد التــدخل الإقليـمي
والأجـنـبـي لـكـنـنــــا نعــــرف أن انـــسحــــاب
القـوات الاميركيـة الآن سيعرضـنا لأكبر
كـــــارثـــــة في تـــــاريـخ العـــــراق لأن الحـــــرب
ــــــدأ فــــــور ــــــة ســتــب ــــــة الــــطــــــاحــن الأهـلــي

انسحابهم(.
فقـد كشـف بارزانـي انه طلب من جـلالة
ـــــــدالله الـــثـــــــانـــي ومـــن خـــــــادم المـلــك عـــب
الحــرمـين الـشــريفـين مـســاعــدة القــوى
المعـتدلـة بغض النـظر إن كـانت سنـية أو
شــيعـيـــة أو كـــرديـــة، ومــســـاعـــدة الـــذيـن
يـقفون مع العـراق والدسـتور والتعـايش
الأخـوي و)طلبـت منهمـا مفاتحـة إيران
بـنــديـــة وابلاغهـم بــأنـنــا لا نــسـمح لهـم
بـالتـدخل بــالشـأن العـراقـي أو مسـاعـدة
الـشيعـة ضـد الـسنـة، لا يجـوز أن يقـسم
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ـــــدأت المفـــــاوضـــــات ... أوقـف القــتـــــال وب
ســـافـــرت إلــــى بغـــداد والـتقـيـت بـصـــدام
الــذي ســـألنـي عن رأيـي في حل المــشكلــة
الكــرديــة وقـلت لـه: إننــا لا ننـســى دورك
في اتفـــــاق 11 آذار، لـكــنـك تـعلــم جــيـــــداً
إنني سـبحت في بحـر من الـدمـاء لأصل
إلـى هنــا، والتقـي معك، وهـذا بـالنـسبـة
لــي أصعـب مـن ألـف اتفـــاق، وحـتـــى لـــو
أخـذنـا الأمـر مـن النــاحيـة الـشخـصيـة
فــــانـك قــتلـت 37 فــــرداً مـن عــــائلـتـي و8
آلاف مـن عـــشـيــــرتـي وهـنــــاك  182 ألف
مفقــود من قــوميـتي، ومع ذلـك اختـرت
أن أمــد يــد الــسلام إلـيك حــرصــا مـنـي
علــى مـصلحــة العــراق وعلــى مـسـتقـبل
العلاقــة بـين العـــرب والكــرد فــإذا كـنـتـم
اسـتفـــدتم مـن تجـــربـتكـم فـــإنـنـــا أيـضـــا
اسـتفــدنـــا من تجــربـتنــا، لقــد حــاولـتم
ابــادتنــا ومحـونــا من الـوجـود وفـشلـتم،
نحـن أيـضــا حــاولـنــا إسقــاط نـظـــامكـم
وفــشلـنـــا، لكـن الـنـتـيجـــة انه ســواء كــان
الأمـــر بيـني وبـينـك أو من يــأتـي بعــدنــا
فـــإنـنـــا نـــؤكــــد أن الحل العـــسكـــري غـيـــر
ممـكــن لهــــذه المـــســــألـــــة وانه لا بــــد مـن
الجلــوس للــسلام رغـم كل تـضحـيــاتـنــا،
فـــإذا كـنـتـم مــســتعـــديـن فــنحـن كــــذلك
أيـضا وإذا لـم تكونـوا مسـتعديـن للسلام
فـإننـا لم نعـد نملك أغلـى ممـا فقـدنـاه،
لــدينـا قـضيـة مقـدسـة وعـادلــة لا يمكن

أن نساوم عليها.
قــال صـــدام كلامــا جـمـيـلا، لكـنـنــا حـين
بدأنـا التفـاوض كنـا أمام نـفس العقلـية
الشوفينية، وقد استغربت من مقولتهم
لي انه إذا كـنت تـتصـور إننـا انهـزمنـا في
الحـــرب فـــأنـت واهـم لأنـنـــا لــم نكـن مـن
طلـب وقـف إطلاق الـنـــــار، ولأن الهــــدف
كــان إسقــاطنــا، وأنت تــرى إننــا مــا زلنــا
نـحكـم، ولـــذلك فــان أمـيــركــا فــشلـت في
هدفها، وحـينها تأكـدت إن التفاوض لن
ـــــــاس وطـــنـهـــم مـــــــدمـــــــر يـجـــــــدي مـع أن
ـــــــول ويـعـــتـقـــــــدون أنـهـــم ـــــشـهـــم فـل وجـــي
منـتصـرون، يشـدد بـارزاني وهـو يــرتشف
الشـاي ان هذه الحقائق غير معروفة في
الـــــشــــــارع الـعــــــربــي، وانـه بـعــــــد مـجــيء
الأميـركـيين والأوروبـيين أبـلغنـاهـم إننـا
معهـم إذا كــانـت نـيـتهـم الإتـيــان بـبـــديل
ديمقـراطي، أما إذا كـان البديل دكـتاتورا
آخـر أورجل دين فـان ذلك مـرفـوض لأن
العـــــراق لا يحـتــمل أيــــا مــنهـمــــا ، كـمــــا
ابلغـهم رفض الوصـاية الإقليمـية، وقال
لهـم )لكن تـذكـروا دائمـا إننـا لن نـسمح
بـــاسـتخـــدام المــســـألــــة الكـــرديـــة كـــورقـــة
ضغط، وقـد أبلغـت حتـى صـدام بـذلك،
لكـنني أضفت لـه انه إذا جاءت الفـرصة
للإتيـان بعراق ديمقـراطي فإننـا سنكون

في مقدمة العاملين من اجل ذلك(.
الـذكريات المؤلمـة لا تغير شيئا في ملامح
بارزاني الذي واصل بهدوء حديثه الينا
عـن الـتــــاريـخ القــــريـب لـلعــــراق والــــدور
الكردي في صياغـة هذا التاريخ وهو دور
يـــــرى بـــــارزانــي انه كـــــان ايجـــــابـيـــــا بـكل
المقـــــايــيـــــس فـــيقـــــول ان اجــتــمـــــاعـــــات
المعـارضـة بـدأت حين تـأكـدنـا أن الـنظـام
في طـريقه لـلسقـوط وبعضـها عـقد هـنا
في صلاح الـــديـن. وفـيهـــا تـــوصلـنـــا إلـــى
نتـائج جيـدة منهـا تـشكيل دولـة مـؤقتـة
البــديل الــديمقــراطـي الفـــدراليــة كحل
يــســتفـتــي علــيهـــا الـــشعــب العـــراقـي في
دسـتور جـديد وفـوجئـنا أنه بعـد سقوط
الـنـظــام بفـتــرة قـصـيــرة أصـــدر مجلـس
الأمن قــراره الــذي يعـتبــر العــراق بلــدا
محـتلا وتـتحــول القــوات المــوجـــودة هنــا
إلـى قـوات احـتلال ثم يـأتي إلـى العـراق
هـــذا الأرعـن بـــريمـــر ويـتــصـــرف بــشـكل

سيىء.
هنـا تغير الـوضع تماما ومـع ذلك بقينا
في كـردستان علـى حالنـا، ولم نكن جزءا
مـن المشكـلة مـنذ الـبدايـة وكنـا وسنبـقى
جـــــزءا مــن الحل، بــــســبــب عـــــدم وجـــــود
حكـومة وبـسبب الفـراغ الأمني وبعقـلية
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نفجــر سيــارات أو قنــابل وحتــى إننــا لم
نهـاجم أية سفـارة عراقيـة ولم نقم بـأية
عـمليـة ضـد أحــد، حتــى أننــا كنـا نـغض
الـنظـر عن وحـدات الجيـش العـراقي إذا
لم تتـحرش بـنا، ومـع أن الحرب فـرضت
علـيـنــــا فــــإنـنــــا احــتفــظـنــــا بـعلاقــــاتـنــــا
التـاريخيـة الأخويـة والمحبـة ولم نـسمح

بحدوث أي شرخ(.
يــــروق لمـــسعــــود بــــارزانـي ان يـــســتعــــرض
علاقــات الكــرد بــالحكــومــة المــركــزيــة في
بغــــداد ويـــشــــدد انـه بعــــد تــــسلـم حــــزب
الـبعـث للـحكـم عــــام 68 تغـيـــرت الأمـــور

ليس فقط
بــالـنــسـبـــة لكــردسـتــان وإنمــا بــالـنــسـبــة
للعـراق بأكـمله، فقد لجـأ البعثيـون إلى
ـــــدة عـــن القــيــم وحــتـــــى أســـــالــيـــب بعــي
المصلـحة، بدأوا بـتغيير الهـوية القـومية
وتهجـيـــر الكـــرد الفـيلـيـين بحجـــة أنهـم
إيـــرانـيـــون، لجـــأوا إلـــى أســـالـيـب أضـــرت
بالعراق قبل أن تصيـب المستهدفين بها،
ولا يـكــتفـي كــــاكــــا مـــسعــــود بــــالحــــديـث
المجرد .. يسـتعيد التاريخ القريب قائلا
على سـبيل المثـال إن الكـرد توصلـوا إلى
ــــــدا اتفــــــاق 11 آذار وكــــــان اتفــــــاقــــــا جــي
بمقــــايـيـــس ذلـك الــــوقـت، كــــان إنجــــازاً
كبيـراً، لكـن البعـثيين لـم يلتـزمـوا به، إذ
بــدأوا بعـد إبــرامه بعــدة أشهــر بتــرحيل
الكـــرد الفـيلـيـين بحجـــة أنهـم مـن أصل
ــــــرانـــي رغـــم أن بـعــــضـهـــم يـعـــيـــــش في إي
العــراق منــذ 400 سنـة، أجــدادهم ولـدوا
هنــا، وبعــد الحــرب العــراقيــة الإيــرانيــة
بـدأوا بـحملـة واسعــة لاعتقـال الــشبـاب
الـــذيـن تـتـــراوح أعـمـــارهـم بـين 15 - 30
وتم تـسفيـر البقيـة إلى إيـران مع حـجز
كـل ممتلكاتهم، ولا يـزال مصير 12 ألف
شــــاب اعـتـقلــــوا آنــــذاك مـجهــــولا. ومـن
مجـموع خمسـة آلاف قرية كـردية دمروا
ــــــى ــــــة وهـجــــــر سـكــــــانـهــــــا إل 4500 قــــــري
معـــسـكــــرات قـــســــريــــة في أطــــراف أربــيل

وبعضهم إلى وسط وجنوب العراق.
ويعـد بارزاني محـاولات الكرد للـتصالح
مع نظـام الـبعث رغم المـآسي الـتي حلت
بـشعبه علـى يـد ذلك الـنظـام ويـستـذكـر
انه )بعـد انـدلاع الحـرب اتـصلنـا بقيـادة
البـعث وقـلنــا أنه بـسـبب انــدلاع الحــرب
بين البـلديـن فإنـنا مـستعـدون لتجمـيد
ـــــة والـــتفـــــاوض ـــــالــي ــــــا القــت ـــــاتــن عـــملــي
والـتصالح لكنهم أجابـونا بالقول انه لا
ـــــة والمجـــــرمــين مـــصـــــالحــــــة مع الخـــــون
واتهـمــونــا بــالحــرب ضــدهـم مع إيــران،
رغـم إننا لم نـشترك ورغم أن حـربنا مع
الـنــظـــــام كـــــانـت قــبل حـــــربـه مع إيـــــران
واسـتـمــــرت بعــــد ذلك أيـضـــا، ومـع ذلك
فإنـنا لـم نفوت أي فـرصة للـسلام، بدءاً
مـن عـبــــدالكـــريم قـــاسـم وعـبـــد الـــسلام

عارف ومع البعثيين.
نقــطــــة الــتحــــول الـكـبــــرى كــــانـت حـين
اجتـاح صـدام الكــويت، وكـان واضحـا أن
الأمـور تـغيــرت علـى المــستــويين الــدولي
ــــــدلعــت الانـــتفـــــاضـــــة والإقلــيــمــي، وان
الـواسعة في الجنوب وكـردستان ويضيف
بارزانـي ان فيلقين مـن الجيش الـعراقي
اسـتسلـما للـبيشـمرجـة ولم يمـس واحد
منـهم بـــأذى - رغم أنـني كـنت مـتخــوفــا
مـن عـملـيــات انـتقــامـيــة قـــد يقـــوم بهــا
أهــــالــي ضحــــايــــا نــظــــام الــبعـث - وقــــد
خـيــــرنــــا الأســــرى بـين الــبقــــاء معـنــــا أو
العــــودة إلــــى بغــــداد أو الـــسفــــر إلــــى أي
مكان يريدون، يومها يقول رئيس اقليم
كـــردسـتـــان )تـــأكـــدت مـن عـظـمـــة أبـنـــاء
الـشـعب الكـردي الــذي لم يمـس جنـديـاً
واحـداً بسـوء،(  عندمـا جرت المفـاوضات
ـــــا ومعــي 163 مع الــنـــظـــــام ســـــافـــــرت أن
ضـــــابـــطـــــاً تــتـــــراوح رتـــبهــم بـــين المقـــــدم
والفــريق، وقــد حـــاول النـظـــام أكثـــر من
مـرة استعـادة المنـاطق الـتي كنـا نسـيطـر
عـليهـا، وفـشل في كل هـذه المـرات بـسـبب
المقــاومـــة العـنـيفــة الـتـي واجهـنـــاه بهــا،
وبعــد صـــدور القــرار الأممـي 688 الــذي
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مثل أعشـاش النسور يتـربع المقر الرئـاسي لاقليم كردستـان العراق لكن اللافت أنه يقع
أيضاً علـى طريق الحـرير. ومـا على الـراغب بالـدخول إلـى عقل كردسـتان وقلبهـا غير أن
يتـأمل هذه المفارقـة الجامعة لعـنفوان البيشمـركة المقاتلـين الأشداء ونعومة الـسياسي المدرك
لموقعه الجغرافي بين أكثر من قـوة إقليمية دأبت على تهميـشه ورفض منحه حقوقه القومية

وصولا إلى محاولات إلغاء هويته الوطنية.
مـصيف صلاح الــدين... وهنـا كـان اللقـاء مع مـسعـود بـارازاني رئـيس إقـليم كـردستـان ووارث
نضـالات الملا مصطفى والسـاعي إلى ترسيخ وطنه علـى الخارطة الدوليـة بإصرار ودأب بعد أن

تعلم بسرعة الدرس السياسي القائل انه في ضعف كردستان تكمن قوتها .
بـبساطة الجبلي الذي ينـتظر الضيوف ليأنـس بهم وبإحساس لا يخفى بـأهمية الدور الذي يلعبه

الإقليم في الراهن العـراقي استقبلنا كاكا مـسعود )كاكا بالكـردية تعني الأخ( بمظاهـــــــر
لا تخفى على عين المراقب النابه تؤكد للزائر أنه في حضرة الرئيس.

أكـــــــــــــــد ان الـــــــــــــــدســــــتـــــــــــــــور حــــــــــــســــــم قــــــــضــــــيـــــــــــــــة كـــــــــــــــركـــــــــــــــوك

رئيس اقليم كردستان: انسحاب القوات الامريكية من العراق يعرّضه لكارثة
طـــالـبـنـــا الـــسعـــوديـــة والاردن بــــإبلاغ ايـــران رفـضـنـــا الـتــــدخل في الــشــــأن العـــراقـي

دعـــــــــونـــــــــا الاخـــــــــوة الـــــــســـنـــــــــة لـــيــكـــــــــونـــــــــوا شركـــــــــاء مـع الـــــــشـــيـعـــــــــة والاكـــــــــراد

ـــــــي ـــــــــــــــــــــارزان ـــــــــــــــــــــود ب ـــــــــــــــســـع ـم ـ ـ ـ


